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       خلاصة البحث : يهدف هذا البحث إلى معرفة الفرق بين مصطلح " اكتساب اللغة" وبين مصطلح " تعلم اللغة " ،وكذلك الحديث عن النظرية السلوكية للغة .

الكلمات المفتاحية : مصطلح " اكتساب اللغة" ومصطلح " تعلم اللغة" ، والنظرية السلوكية للغة .
المقدمة
لقد تعددت وجهات النظر بشأن تفسير عملية اكتساب اللغة وتعلمها ؛ فالبعض ينظر إليها بصفتها سلوكاً يكتسب، وآخر يؤكد أنها غريزة تولد بها، فيما يلى توضيح ذلك الأمر. 

موضوع المقالة :
هناك فرق بين مصطلح " اكتساب اللغة " ومصطلح "تعلم اللغة" ؛ فالاكتساب قد يتحقق من خلال مجرد الحياة في بيئة تتداول فيها اللغة، وهذ حال الأطفال قبل أن يوفدوا إلى المدرسة يكونون قد اكتسبوا اللغة مشافهة، وعرفوا كثيراً من أنماط أدائها، أما تعلم اللغـــــة فينبغـــي فيــه الوعي بطبيعتها، والإلمام بالمعرفة المتاحة حولها – قدر طاقة التعلم- والأداء اللغوي الذي ينتج وصالاً أو تواصلاً ناجحاً.(1)
هذا، وقد تعددت وجهات النظر بشأن تفسير عملية اكتساب اللغة وتعلمها ؛ ينظر إليها بصفتها سلوكاً يكتسب، وآخر يؤكد أنها غريزة تولد بها، وفريق يراها ظاهراً سطحياً قوامه تجليات محسوسة، وفريق آخر يرى تحت هذا الظاهر السطحي " بنية عميقة " من علاقات الألفاظ والتراكيب والنصوص ويرى أنصار الاتجاه السلوكي وعلى رأسهم "سكنر" أن الطفل يولد صفحة بيضاء، لا تحمل أي شئ عن اللغة أو العالم، وأن البيئة هي التي  تكل عقل الطفل ولغته بوسائل متنوعة من التعزيز.(2) وقد حاول علماء النفس أن يوسعوا النظرية السلوكية ومن ذلك ما أطلقوا عليـــه "النظريـــة التوسطية " التي تعلن عن أن الوصول إلى المعني يكون عن طريق مثيــــر لغــــوي يـــؤدي إلى استجابة توسطية، وهي عملية غير ظاهرة وإنما هي "داخل" المتعلم نفسه ، وهو اتجاه عقلي معرفي متنكر في ثوب السلوكية إلا أنها لم تصلح في تفسيـــــر كثيــــــر مـــن القضايــــا خاصة تلك التي تتصل بالبني 

العميقة للغة، وهـــــــــي حقيقــــة نفسيـــة مؤكـــــدة تتبـــــع الخبــــرة المعرفية والوجدانية للفرد.(3)
ويرى تشومسكي أن الطفل يملك قدرات فطرية تساعده على تقبل المعلومات اللغوية وعلى تكوين البنية اللغوية خلالها، إذ إن الطفل يملك نظاماً يطور ويختزن داخله نحواً توليدياً محدداً بطريقة واضحة الأوصاف لبنية الجمل التي يستخدمها، واللغة – في ذلك – ذات بنتيين: 

إحداهما بنية سطحية (الألفاظ، والجمل، والتراكيب)، والأخرى: بنية عميقة (الأفكار، والمعاني، والمشاعر) وكلتاهما وجهان لكيان واحد.(4) كما يرى تشومسكي أن أصل اللغة يعني امتلاك اللغة، ولا يعني ممارستها الفعلية أي يعني مصطلح الكفاءة Competence ولا يعني مصطلح الأداء Preformance. فمصطلح الكفاءة عنده مصطلح عقلي ضمني، وهذا ما دعاه لاعتقاد أن اللغة جهاز فطري يمكن الإنسان من التواصل اللغوى .(5) 
وانطلاقاً من كل ما سبق، يمكن القول: إن اللغة غريزة فطرية ؛ بمعني أنها تمثل استعداداً أو قابلية تميز الإنسان عما عداه من الكائنات الحية، وهذه الغريزة عرضة دائماً مثل غيرها من الغرائز لتأثيرات بيئية، يمكن أن تنميها في اتجاه سليم أو تخمدها أو تبددها من خلال مؤسسات اجتماعية مختلفة كالأسرة والمدرسة والمجتمع.(6)
وهذا كله يعني أن اكتساب اللغة أو تعلمها إنما هو عملية ذهنية واعية لاكتساب السيطرة على هذه الأنماط الصوتية والنحوية والمعجمية، والسياقية (الاجتماعية والثقافية) من خلال دراسة هذه الأنماط وتحليلها بوصفها محتوى معرفياً. فتعلم اللغة لابد أن يستند إلى الفهم الواعي لجميع أنظمتها. واكتساب الكفاية المعرفية بهذه الأنظمة شرط سابق على اكتساب مهارات الأداء اللغوي بها وشرط لحدوثه.(7)
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